
نبرة الحديث تختلف إلى حدّ ما عن أغلب 
ــقــة 

ّ
الـــفـــيـــديـــوهـــات والـــبـــودكـــاســـتـــات المــتــعــل

 
ّ

راً، في كل
ّ

بفلسطين والتي تنتشر بقوّة مؤخ
م، فالشابُّ لا يُحاول 

َ
مكان وجِهة حول العال

ولا  الصهيونية،  الحركة  تــاريــخ  يــشــرح  أن 
ــح لــلــمُــشــاهِــد أبــعــاد مــا يــحــدث في 

ّ
أن يــوض

ة، كان يتحدّث من منطلق إنساني واعٍ، 
ّ
غز

أي عن تفاعُله الإنساني القائم على السؤال 
والــتــحــرّي وإعـــادة النظر فــي الأخــبــار التي 

تصله والتعليقات عليها. 
يبدأ كلامَه بأنه اليوم يُريد أن يتحدّث مع 
متابعيه عن الأحداث الجارية في فلسطين، 
رغــم أنــه فــي الــعــادة يــقــدّم محتوىً مــن نوع 
ــداث  آخـــــر، ولا يــتــضــمّــن الــتــعــلــيــق عــلــى أحــ
القناة،  محتوى  بقية  إلــى  بالنظر  جــاريــة، 
فهو كان يركّز على أشياء تاريخية. السبب 
فــي هـــذه الــخــطــوة هــو أنـــه، حــســب قــولــه، لا 
يستطيع التركيز على أي شيء آخر في هذه 
الفترة، وأن الأحداث في فلسطين أصعب من 
تجاهلها أو الانشغال عنها. يقول إن بداية 
تعرّفه على القضية الفلسطينية، كانت حين 
صُدم سنة 2014 أثناء العدوان الإسرائيلي 
ة، بصورة نشرها مصوّر إسرائيلي، 

ّ
على غز

على  يجلسون  الإسرائيليّين،  من  لمجموعة 
ة قريبة من القطاع، يراقبون بفرح القنابل 

ّ
تل

ة، 
ّ
اتــهــم الــجــوّيــة عــلــى غـــز سقطها قــوَّ

ُ
الــتــي ت

ويهتفون لها وهي تقتل مئات من المدنيّين. 
يقول إن هذه الصورة غيّرت الكثير داخله، 
إذ كان، مثله مثل أغلب الجمهور الأوروبي 
والغربي، يحمل تصوّراً ساذجاً عن النزاع 
فــي فلسطين، وهــو أنــهــا »حـــرب دينية بين 
فئتين تتقاتلان  بين الحين والآخر« ثم يزيد 
 الإسرائيليّين 

ّ
أنه »ولسبب ما، كان يعتقد أن

ــهــم حلفاء 
ّ
هُــم الأخــيــار فــي هــذه الــحــرب، وأن

الغرب وأبناء الديمقراطية«. لكن، لماذا كان 
يعتقد هذا؟ لماذا هذه هي صورة »إسرائيل« 
 ما 

ّ
ــه لا يــعــرف، وكـــل ــ

ّ
فــي الــغــرب؟ يــقــول: »إن

 
ّ

 هذه هي وجهة نظر حكومته وكل
ّ
يعرفه أن

ــاب 
ّ
حــكــومــات الــغــرب، وهـــو رأيُ أغــلــب الــكــت

والــنــاشــريــن الــغــربــيّــين«. لــكــن تــلــك الــصــورة 

ــرت هـــذه الــنــظــرة إلـــى الأبـــد،  ــ ـ الــتــي رآهــــا دمَّ
على  يجلسوا  أن  »أخــيــار«  لــلـــ يُمكن  فكيف 
 يحتفلون بموت مئات الأطفال والنساء 

ٍّ
تل

والرجال الأبرياء؟
يَــشــعــر صــانــع المــحــتــوى هـــذا، هُــنــا، أنـــه جــزء 
 فـــيـــه، وهـــــذا يــســبّــب له 

ٌ
مـــن الــــصــــراع وطــــــرف

ــن خـــلال  ــاول مــ ــ ــــحـ  أخـــلاقـــيـــة كـــبـــيـــرة، يُـ
ً
أزمــــــــة

ــــى مـــتـــابـــعـــيـــه أن يـــخـــبـــرهـــم أنــهــم  ــثـــه إلــ حـــديـ
وأنه  فلسطين،  في  الإبـــادة  بحرب  مشاركون 
لأن حكومته  ذلــك،  لتجميل  طريقة  يوجد  لا 
ــهــا تــدعــم »إســرائــيــل« 

ّ
وحــكــومــات الـــغـــرب كــل

بالمال والعتاد والتغطية الدبلوماسية، فقط 
ل - حسب رأي رجال 

ّ
مث

ُ
لأن »إسرائيل« هذه ت

ى 
َّ
الــســيــاســة والإعـــــلام - الــجــانــب الــــذي يتبن

ل امتداداً 
ِّ
»القيم الديمقراطية الغربية«، وتمث

لــلــحــضــارة الــغــربــيــة. يــقــول إن هــــذه الــحــجّــة 
لا يــجــب أن تنطلي حــتــى عــلــى شــخــص غير 
ــلــع أو فــاهــم لـــأحـــداث كــمــا كـــان هــو قبل 

ّ
مُــط

 دولة الاحتلال أبعد 
َّ
عام 2014، خصوصاً أن

 أفعالها 
ّ

 هذه الصفات، وكــل
ّ

ما تكون عن كل
أشبه  سياسييها  وتصريحات  وتصرّفاتها 
أنها  أوروبـــا   

ّ
أزمنة غابرة تظن يُقرأ من  بما 

تــجــاوزتــهــا مـــن عـــشـــرات، بـــل مــئــات الــســنــين. 
الكاشفة  الأمثلة  مــن  الكثير  بعرض  يبدأ  ثــم 
لأداء »إسرائيل« أثناء الحرب، وكيف أنها لا 
ل الصورة التي يُحاول 

ّ
مث

ُ
يُمكن بأيّ حال أن ت

ــون الــغــربــيّــون إيــصــالــهــا للشباب  الــســيــاســيُّ

يزن التميمي

بـــــالـــــصـــــدفـــــة ظـــــهـــــر لـــــــي فـــيـــديـــو 
كلمة  مـــن  بــعــنــوانٍ   ،»Palestine«
توصيف  أي  دون  ومـــن  واحـــــدة، 
إضـــافـــي، وبـــصـــورة ثــابــتــة تــخــتــلــف عـــن أيّ 
شـــيء مُــرتــبــط بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو 
ة، 

ّ
القائمة في غز حرب الإبــادة الصهيونية 

ــشــبــه خــلــفــيّــات مــقــاطــع فــيــديــو المــوســيــقــى 
ُ
ت

ساعد على القراءة أو الدراسة 
ُ
الهادئة التي ت

أو التفكير، بحاسوب مفتوح أمامه مشروب 
ســاخــن يــتــصــاعــد مــنــه الـــبـــخـــار، وجمجمة 
الكرسيّ المقابل،  ارة تجلس على 

ّ
تلبس نظ

 هذا 
ّ

ح ما على شاشة الحاسوب، كل
ّ
وتتصف

 على مدينة هادئة.
ّ

في مكتب يُطل
ع أيّ شيء يُمكن أن يكون عليه 

ّ
لم أكُن أتوق

ــنــي دخــلــت بفضول 
ّ
مــحــتــوى الــفــيــديــو، لــكــن

جارف، وبدأتُ أسمع. شابٌّ يتحدّث بلهجة 
بــريــطــانــيــة، والــفــيــديــو أقــــرب لــلــبــودكــاســت، 
ــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات  ــــصـ ــع بـــعـــض الـ ــ لـــكـــن مـ
يتحدّث  مــحــتــواه،  عــلــى  للتدليل  الــقــصــيــرة 
ــمُ قــنــاتــه Shaun( عن  صــاحــب الــفــيــديــو )اســ
الفلسطينية،  بالقضية  الشخصية  علاقته 
فيها.  والتعمّق  معها  بالتفاعل  بــدأ  وكيف 

بيروت ـ العربي الجديد

ــمــتــه 
ّ
ــذي نــظ ــ ضـــمـــن »أســــبــــوع فــلــســطــين« الــ

ــراً، 
ّ

»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« فــي بــيــروت مــؤخ
ة 

ّ
ست أبــو  غــسّــان  الفلسطيني  الطبيب   

َّ
حــل

ضيفاً عــلــى صــاحــب »بــودكــاســت تــقــارُب«، 
المدوّن وصانع المحتوى الفلسطيني أحمد 
الـــبـــيـــقـــاوي، حــيــث تـــشـــاركـــا الـــحـــديـــث أمـــام 
لمــدّة تقرب من  الجامعة  الجمهور في حــرَم 
ت الحلقة في الخامس عشر 

ّ
الساعتين، وبث

من آذار/ مارس الجاري، عبر قناة البيقاوي 
على منصّة »يوتيوب«.

ــة فــي بــدايــة حــديــثــه نشأته 
ّ
تــنــاول أبـــو ســت

ـــدِم 
َ
وخــلــفــيــاتــه الــعــائــلــيــة والــعِــلــمــيــة الــتــي ق

مــنــهــا، والــتــقــاطــعــات بينهما الــتــي أسّــســت 
لإرثٍ مُمتدّ من النضال الوطني بين أجيال 
عن  للحديث  انتقل  ثم  عاتها،  وتفرُّ العائلة 
مـــلامـــح مـــن مـــقـــاومـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

الــيــومــيــة والمــســتــمــرّة مــنــذ أكــثــر مــن خمسة 
التضحيات   

َّ
 كل

ّ
»أن مُعتبراً  وسبعين عاماً، 

الــشــخــصــيّــة أمـــامـــهـــا تــبــقــى يـــســـيـــرة، وفـــي 
 الـــحـــروب ننغمس فــي الــعــمــل الإغــاثــي 

ّ
ــل ظـ

ولكن  بالمسؤولية،  شعور  نتيجة  والطبّي 
الــدوافــع والجهود  الحرب دائماً تكون  بعد 
ــزرة تــــل الــزعــتــر  ــ ــــجـ ــتــــطــــرد: »مـ ــر«. واســ ــ ــبـ ــ أكـ
وعيي  صنعت  التي  الأولـــى  الخطوة  كانت 
الــســيــاســي، عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، في 
ضــــــرورة مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال، وســــرعــــان ما 
تــأكّــدت هــذه الــرؤيــة بعد ســنــوات قليلة مع 

اجتياح بيروت عام 1982«.
ر  التحرُّ بحالة  والطبابة  الطبّ  علاقة  وعــن 
ة هذه 

ّ
في السياق الفلسطيني، أكّد أبو ست

المـــيـــزة دونــــاً عـــن حـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي 
ــد الاســـتـــعـــمـــار حــــول الــعــالــم،  والـــنـــضـــال ضـ
ــاء« و»الــــهــــلال  ــ ــبـ ــ حـــيـــث لــعــبــت »نـــقـــابـــة الأطـ
الفلسطيني« دوراً محوريّاً من بين  الأحمر 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر« حتى 

ّ
كـــل مـــؤسّـــســـات »مــنــظ

التي  »أوسلو«،  وبداية  الثمانينيات  نهاية 

السائرون بعيداً عن الاحتلال

أكّد الطبيب الفلسطيني 
في حديثه لـ »بودكاست 

تقارب« أنَّ صمود 
القطاع الطبي في غزةّ 

بوجه التطهير العرقي 
امتداد لتجربة مديدة 

يمكن البناء عليها

يعكس مقطع الفيديو، 
الذي بثهّ صانع محتوىً 
بريطاني عبر قناته على 
»يوتيوب« وتناول فيه 

قضية فلسطين وما 
يحدث من حرب إبادة 
صهيونية على غزةّ، 

صحوةً تتنامى بين 
قطاع واسع من الشباب 
الغربي الذي كشف زيف 

حكوماته وقرر السير 
بعيداً عن سياساتها في 

دعم الاحتلال

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

غسّان أبو ستةّ  الارتباط بغزةّ يحدّد مصير حياتنا

أحلم بنصٍّ عالٍ مثل المواقف الكبرى لغزةّ

عن أكاذيب الحكومات الغربية وصحوة شعوبها

لا حجّة اليوم لأيّ 
عي عدم  إنسان أن يدَّ

معرفته الحقيقة

أصبح الارتباط بغزّة
أعمق، سواء على 

المستوى الشخصي
أو العامّ

كابوسي أحمله 
ليل نهار مع كوابيس 

عوالمنا العربية

في  البريطاني  المحتوى  صانع  سردَها  التي  التفاصيل  من  كثير   بعد 
دور  من  للخروج  طريقة  إيجاد  بمحاولة  ختم   ،»Palestine«  فيديو 
استشهد  حيث  المتواطئ،  الجاني 
ــداً عن  ــعــي ــرون ب ــائـ ــسـ بــقــصــة »الـ
أوميلاس« للكاتبة الأميركية أورسولا 
ــه  ــوت ــً دع ــه ــوجِّ لـــي غـــويـــن، م
غادروا  كالذين  يكونوا  أن  لمتابعيه 
أصواتهم  تعلو  وأن  ــلاس،  ــي أوم
بعدم دعم أي سياسي يسُاند دولة 
أنفسهم  يثقّفوا  وأن  ــلال،  ــت الاح
إلى  يركنوا  و»ألا  القضية،  ــول  ح

الدعاية الرأسمالية«.

خروج من التواطؤ

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

ين الغربيّين، وكيف يُصرّ هؤلاء دائماً 
ّ
والمتلق

الهاربة  »البربرية  لهذه  دعمهم  تبرير  أثناء 
من كتب التاريخ التي عفا عليها الزمن« على 
 المسألة شديدة التعقيد، وصعبة على فهم 

ّ
أن

خبة 
ُّ
الن بـــرأي  يــثــقــوا  أن  عليهم   

ّ
وأن الــعــامّــة، 

الــحــاكــمــة حـــولـــهـــا، ويـــســـتـــمـــرّوا فـــي دعــمــهــم 
واصــطــفــافــهــم خــلــف »إســــرائــــيــــل«. بــالــنــســبــة 
الفيديو هــذا هــراء، والمسألة أبسط  لصاحب 
 القضية تاريخياً 

َّ
بكثير من ذلك. هو يرى أن

لــكــثــرة التفاصيل  الــصــعــوبــة  فيها شـــيء مــن 
والأحـــــــداث، أمــــا أخــلاقــيــاً فــهــي بــســيــطــة جــداً 
وواضـــحـــة. هــنــا يــبــدأ بــعــرض مختصر جــداً 
الاحتلال  دولــة  ولنشأة  الصهيونية  لتاريخ 
الفلسطينية، مستفيداً بشكل  على الأراضــي 
أساسي من كتاب »حــرب المائة عــام« لرشيد 
خالدي، والذي نصح متابعيه بشدّة بقراءته.

ــف عندها 
ّ
تــوق التي  مــن الأشــيــاء الأساسية 

ــفــــور«،  ــلــ ــيــــديــــو كـــــــان »وعــــــــد بــ ــفــ صــــاحــــب الــ
اليهود  الـــذي وعـــد  الــرجــل  وشخصية هـــذا 
ــه، أي بلفور، في 

ّ
بدولة في فلسطين رغــم أن

ـــهْـــمُ شخصية 
َ
الأســــاس مــعــادٍ لــلــيــهــوديــة. ف

السياسية ساعد صاحب  بلفور وتركيبته 
ف الأحزاب اليمينية  هْمِ تصرُّ

َ
الفيديو على ف

في أوروبــا والغرب، والــذي قد يبدو مُربكاً 
لليهودية  مــعــادُون  بالأساس  فهُم  وغريباً، 
»إســرائــيــل«. يقول  لـــ الــدعــم  هم شــديــدو 

ّ
لكن

إن هـــذا »الــتــنــاقــض الـــظـــاهـــري« كـــان أيــضــاً 

الوقت حتى  من  الكثير  ب 
ّ
تطل »سمّاً  كانت 

ها لم تكن 
ّ
يبرأ منه الجسد الفلسطيني، لأن

اتفاقية وحسب، بل ثقافة أيضاً«، ورأى في 
هــذه  الفلسطيني  والـــتـــحـــرّر  الـــطـــبّ  جــدلــيــة 
من  الجماهير  د 

ْ
لحش مُهمّاً  تعبوياً  »بُــعــداً 

خـــلال الــرعــايــة الــصــحّــيــة، والــصــمــود أمـــام 
ة، مــن قــبــل الــقــطــاع 

ّ
ــادة الــراهــنــة فــي غــــز ــ الإبـ

ــدادٌ لــهــذه الــتــجــربــة وبــنــاءٌ  ــتـ الــطــبــي، هـــو امـ
عليها، لأن تدمير المستشفيات هو جزء من 

التطهير العِرقي«.
 مرحلة الحصار، قبل 

ّ
ة »أن

ّ
وأوضح أبو ست

العدوان، كان الهدف منها إبقاء الناس في 
المكتمل  المــوت غير  مرحلة برزخية، ما بين 
والـــحـــيـــاة المــنــتــقــصــة، لــكــن مـــا حــــدث خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، وحــالــة الــتــفــانــي المعمّمة 
هي ما حفظت القطاع الطبي بعمومه، رغم 
من  تنتقل  كــانــت  الإسرائيلية  القتل  آلــة   

َّ
أن

إلـــى آخـــر، فــي مــحــاولــة لتيئيس  مستشفى 
 ما يصادفهم«.

ّ
المعنويات وتحطيم كل

وختم صاحب »سردية الجرح الفلسطيني« 
 هذه الدماء، أصبح 

ّ
حديثه بالقول: »بعد كل

ة أعمق، ســواء على المستوى 
ّ
الارتــبــاط بغز

الشخصي أو الــعــامّ، وهــذا الارتــبــاط وحــده 
ــى مــن هـــذه الــحــيــاة، 

ّ
مــا ســيــرســم لــي مــا تــبــق

 احتلال قاتل وأزعر، 
ّ

ا نعيش في ظل
ّ
نحن كن

وبعد السابع من أكتوبر تبيّن لنا ولغيرنا 
أنه قاتل متسلسل، وبالتالي يجب أخذ قرار 
القاتل  ا أو من غيرنا، 

ّ
حــازم بمواجهته، من

لن  أوّل جريمة  يرتكب  أن  المتسلسل مجرّد 
ف«.

ّ
يكون قادراً على التوق

مــوجــوداً عــنــد بــلــفــور، الـــذي كـــان يــرغــب في 
منع هجرة اليهود إلى غرب أوروبا، ويؤكّد 
عــلــى اســتــحــالــة انــدمــاجــهــم فــي المجتمعات 
ــى فــلــســطــين  ــ إلـ الأوروبــــــيــــــة، وأن هــجــرتــهــم 
ف مــن أعــبــاء وجــودهــم فــي أوروبــــا، 

ّ
ستخف

ـــتـــه ووافـــــقـــــت عـــلـــيـــه الـــحـــركـــة 
َّ
ــو مــــا تـــبـــن ــ وهــ

الــصــهــيــونــيــة. يــؤكّــد صــاحــب الــفــيــديــو إذن 
»إسرائيل«  الغربي خلف  اليمين  وقــوف  أن 
يــعــود إلـــى ســبــبــين، الأول هــو رغــبــة هــؤلاء 
مجتمعاتهم،  من  اليهود  من  ص 

ّ
التخل في 

والــثــانــي لأن خــطــاب دولـــة الاحــتــلال شبيه 
ــدّ الـــتـــطـــابـــق مــــع الـــخـــطـــاب الــقــومــي  ــ ــــى حـ إلـ
اه هذه الأحــزاب، فهي ترى دولة 

ّ
الــذي تتبن

الاحتلال مثالًا يريدون تطبيقه في بلادهم.  
هــنــا يَــلــفــت صــاحــب الــفــيــديــو إلـــى خــطــورة 
ــف اليميني، لــيــس لمــا يــقــوم به 

ُ
هـــذا الــتــحــال

ة فحسب، بل وعلى 
ّ
من إبــادة في قطاع غــز

استقرار وحرّية وأمن الدول الغربية نفسها.

مـــــــن المــــــــواقــــــــف الــــــصــــــادمــــــة والـــــتـــــبـــــريـــــرات 
الفيديو  صــاحــب  ــط 

ّ
يُــســل الــتــي  ستهجنة 

ُ
الم

الضوء عليها، هو إعلان دولة الاحتلال أن 
ة بالكامل، وقتل هذا 

ّ
الهدف وراء تدمير غز

الــعــدد الكبير مــن المــدنــيّــين، هــو دفــع سكّان 
ة إلــى الاســتــســلام والــثــورة على »حركة 

ّ
غـــز

الــقــطــاع،  حــمــاس« وإســـقـــاط حكومتها فــي 
وهذا مجدّداً تبرير »هارب من كتب التاريخ 
خرى 

ُ
التي عفا عليها الزمن«، وهو محاولة أ

إذ  الفلسطينيّين،  عــن  الإنــســانــيــة  لإســقــاط 
تاريخي  إيــمــان  لــديــه  بريطانيا  »بــلــدي  إن 
 الشعب البريطاني بينما 

َّ
يفتخر به وهو أن

ــقـــوات  ــل مــــن الـ ــائـ ض لــقــصــف هـ ــتـــعـــرَّ ــان يـ ــ كـ
رت  النازية، سقط بسببه مئات القتلى، ودُمِّ
 وأحياء بأكملها، حتى إن بعض صور 

ٌ
مدن

القادمة  الصور  شبه 
ُ
ت الوقت  ذلك  لندن من 

 مواطنيها 
ّ
ة اليوم، رغم ذلك كله، فإن

ّ
من غز

النازية، ولم ينقلبوا على  وا  صمدوا وصــدُّ
لوها المسؤولية عن هذا  حكومتهم ولم يُحمِّ
ة غير 

ّ
ــع مــن أهــل غـــز

ّ
الــدمــار، لمـــاذا إذن نــتــوق

ها ببساطة النظرة الفوقية الكريهة 
ّ
هذا؟ إن

ومحاولة لنزع إنسانية هؤلاء الناس، الذين 
نريدهم أن يخرجوا في الشوارع يصيحون، 

بدل أن نساعدهم ونفهم مأساتهم«.
من الأشياء التي يركّز عليها صاحب الفيديو 
ر وعيه  أيــضــاً، والــتــي كــانــت السبب فــي تغيُّ
التواصل  وســائــل  دور  هــو  للقضية  وفهمه 
لــــــــي لــــأحــــداث،  الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــنـــقـــل الأوَّ
في  المعروفة  البربرية  الحروب  عكس  فعلى 
ــان المــــؤرّخــــون يــنــتــظــرون »دفـــن  ــاريـــخ، كــ ــتـ الـ
ــة وانــتــهــاء الـــحـــرب«، لــتــوثــيــق الــجــرائــم 

ّ
الــجــث

ودفع الدول للاعتراف بها، أمّا الآن فالحدث 
والــخــبــر الـــكـــاذب ثـــم الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا شــكّ 
 ذلـــك يــحــدث فــي الــلــحــظــة نفسها، 

ّ
فــيــهــا، كـــل

لم  أنــه  عي  أن يدَّ اليوم لأيّ إنسان  ولا حجّة 
يُـــدرك حجم  يكُن  لــم  أو  الحقيقة  يكُن يعرف 
المـــأســـاة، لأن المــســتــشــفــى الــــذي تـــدمّـــر الــيــوم 
 أنفاق ومركزاً عسكرياً، 

ّ
عى أن تحته خط ويُدَّ

لــديــه حــســاب عــلــى »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً( 
 دقيقة من حصار 

ّ
ق كل

ِّ
وفيه طاقم طبي، يوث

 أبعاده 
ّ

المستشفى وتدمير ما فيه، وكشف كل
وإحداثيّاتها، وما تحته وما فوقه.

إن ارتــبــاط »الــحــدث وظــهــور الخبر الكاذب 
والحقيقة« في لحظة زمنية واحــدة، يؤدّي 
انــكــشــاف  أوّلًا  حــتــمــيّــتــين:  نــتــيــجــتــين  ــــى  إلـ
الجاني   

ّ
أن تأكيد  وثــانــيــاً:  ــم، 

َ
لــلــعــال الــحــدث 

يكذب ويتلاعب بالحقائق. ومن أهم الأشياء 
التي قدّمتها وسائل التواصل الاجتماعي، 
والتي استفاد منها صاحب الفيديو ليفهم 
الفورية  الترجمة  هــي  الــــدول،  هــذه  طبيعة 
عمّا  بالكشف  سمحت  والتي  للمنشورات، 
يَقوله المسؤولون الإسرائيليّون لمتابعيهم، 
يختلف  الــذي  العنصري  الخطاب  وطبيعة 
قــــون بــــه أنـــفـــســـهـــم فــــي الــــغــــرب،  ــمّــــا يُــــســــوِّ عــ
فخاصية الترجمة الفورية هذه ساهمت في 
يعيشون  كانوا  الذين  الإسرائيليّين،  كشف 
باللغة  مُحتمين  السياسية  قوقعتهم  فــي 

م.
َ
العبرية التي لا يفهمها العال

 )كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا(

جدلية الطبّ والتحرّر الوطني الفلسـطيني

عبد الهادي سعدون

تقدّم الباحثة والقيمة البريطانية رشيل ديدمان، عند الحادية عشرة والنصف من 
مساء الاثنين المُقبل، محاضرة افتراضية بعنوان الانتفاضة: التطريز والمقاومة 
العون  »جمعية  لصالح  ريعها  يذهب  التي  المحاضرة  تضيء  فلسطين.  في 
سياسية  دلالات  وتحميله  الشعبي،  بالاحتجاج  التطريز  ارتباط  الفلسطيني«،  الطبي 

متعدّدة.

تنطلق عند الواحدة من ظهر الأحد المُقبل على خشبة »المسرح الجديد« في 
دبلن فعاليات مهرجان فلسطين السينمائي المصغر التي تتواصل ليوم واحد. 
المهرجان جزء من أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد، الذي تنظّمه »حملة 
التضامن الأيرلندي الفلسطيني«، وتتوزعّ فعالياته في عدّة مدن إيرلندية طوال 

الشهر الجاري.

القدس بعد الفتح الإسلامي.. من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر عنوان 
مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  عمّان  في  الفنون«  »دارة  تنظّمه  الذي  اللقاء 
الثلاثاء المقبل، مع المعماري والباحث السوري ناصر الرباط. يضيء اللقاء تطوّر 
بعد  ذروتها  بلغت  تاريخية  مرحلة  في  المدينة  في  الإسلامية  الهوية  عناصر 

استعادتها من الصليبييّن، حيث خُلقت تضاريس مقدّسة جديدة في القدس.

في  غدٍ  مساء  من  التاسعة  عند  تنطلق  فلسطين«،  أجل  من  »ليال  شعار  تحت 
التي  القمر  ليالي  تظاهرة  التونسية  الحمامات  بمدينة  الدولي«  الثقافي  »المركز 
تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. تنظّم العروض على نحو »يرفع مكانة الحفل 
الموسيقي من حيث هو حدث ثقافي ليكون فعل تضامن مع فلسطين التي 

تكافح من أجل التحرير«.

مدريد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ُ

أنهض لم يعد هاجساً، أصبح كابوساً، 
معه وأنــامُ معه، وما يقتلني من الداخل 
ــنـــا جــمــيــعــاً مـــشـــاركـــون فــيــه بــشــكــلٍ أو  ـ

ّ
أن

بآخر. لم نعد بشراً بضمائر وأحاسيس 
ــه الــحــقــيــقــة،  ــ ــــواجـ ــد نـ ــعُــ ــم نــ ــ ومــــشــــاعــــر، لـ
إلى  أصبحنا ندير وجوهنا وضمائرنا 
ى لا نشهد الجريمة... 

ّ
خرى حت

ُ
وجهات أ

ــابــــوســــي أحـــمـــلـــه لـــيـــل نــــهــــار مــع  هـــنـــا كــ
كوابيس عوالمنا العربية، وكأنه صليبي 

أينما أمضي.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

أعُــد ألتفتُ للكثير من مظاهر الحياة  لم 
 لحظة من 

ّ
وأنا أرى الموت الحاضر في كل

 
ّ
أن الــصّــدق  ي. 

ّ
الــغــز الفلسطيني  لحظات 

متعة الحياة بدأت تتضاءل أمام الإبادة 
المبرمجة بينما لا أجد في يدي ما أفعله 
ــــداع هنا  غــيــر الـــصـــراخ والاحــتــجــاج. الإبـ
يحتاج إلى ركلة قويّة كي ينهض بنصّ 

ة.
ّ
كبيرٍ مثل المواقف الكبرى لغز

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أثـــر  أيّ  أرى  لا  ــنــــي  إنــ ــــول  ــقـ ــ الـ ــك  ــ ــدقـ ــ أصـ
الصهاينة  ماكينة  إزاء  الإبــداعــي  للعمل 
ــي أوروبـــــــــا،  ــ ــيــــرة، وهــــــــذا ألمــــســــه فـ الــــخــــطــ
ــة، عــلــى الــرغــم مــن المــواقــف   زاويــ

ّ
وفـــي كـــل

ألــتــقــي بــغــســان كــنــفــانــي، كاتبي  لـــو  أودّ 
ــــب الــكــلــمــة  ــاحـ ــ ــنــــاضــــل وصـ ــــل، المــ

ّ
المــــفــــض

الفلسطيني  الزمن  المبدعة في  الحقيقية 
ــنــا 

ّ
، لــكــن

ً
ــلا ــ ــعـ ــ ــــون مـــعـــه فـ ــأكـ ــ الــــطــــويــــل، سـ

ــم، بــالــتــأكــيــد ســيــحــمــلــنــي معه 
ّ
لـــن نــتــكــل

 
ً
حــتــى هــنــاك، وســنــقــوم بــالــكــتــابــة طــويــلا

وسنعيش مع الغزيّين، وسأخبره أن ما 
 ما قاله يصير 

ّ
كتبه لم يمحه أحــد، وكــل

ــدّي  ــتـــحـ ــال الـــبـــطـــولـــة والـ ــعــ ــن أفــ ــوم مــ ــيــ الــ
الفلسطيني  وإن  كذلك،  البعض  وخيانة 
ــن ضــمــائــر   مــ

ّ
ــداً إلا ــيــ الـــوحـــيـــد بـــقـــي وحــ

محنة  فــي  الــيــوم  تسنده  قليلة  إنسانية 
رى هل سنعيد تسطير 

ُ
الإبادة الشرسة. ت

من جديد، وسنتذكّر  وروايــاتــه  قصصه 
ــــت الـــــشـــــعـــــري لأنــــطــــونــــيــــو  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً الـ ــمــ ــتــ حــ
مـــاتـــشـــادو فـــي تـــذكّـــر مــقــتــل لـــوركـــا وهــو 
يـــكـــرّر »الــجــريــمــة حــدثــت فـــي غــرنــاطــة«، 
ولــيــس عــلــيــنــا ســـوى تــغــيــيــر المـــكـــان، لأن 

ة.
ّ
الجريمة حدثت وتحدث في غز

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــبّـــل  ــم وأقـ ــكـ ــاديـ ــدّ عـــلـــى أيـ ــ ــ ــم وأشـ ــكـ ــاديـ أنـ
الأرض الــتــي تــحــت نــعــالــكــم وأفـــديـــكـــم.. 
إلـــى فــعــل ينتفض  تــتــحــوّل  الكلمة  لــيــت 

.
ً
وينهض ويثور فعلا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 حــكــومــاتــكــم 

ّ
ــدوى لــــكــــل ــ ــ لــــم يـــعـــد مــــن جـ

الآن  إمّــا  لكم،  الآن  الكلمة  وسياساتها، 
 فلا شيء سيحصل.

ّ
وإلا

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حين   ■
العدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مــــاذا تــريــديــن مـــن الـــعـــالـــم، أجـــابـــت »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
أقــــول لـــداريـــن كــمــا قــلــت لــطــالــبــة عــنــدي 
يــة، 

ّ
فــي »جــامــعــة مــدريــد« مــن أصـــول غــز

وهــي لا حــول لها ولا قــوّة، تراقب موت 
ة، رسالتك 

ّ
أهلها ومن بقي منهم في غز

لو  تكتبي  وأن  تحكي  وأن  تعيشي  أن 
أنك  الآخــــرون  ينسى  لا  استطعت حتى 
حاضرة، وأن كلمتك ومحيّاك سيبقيان 
ولا يُــمــكــن مــحــوهــمــا الــــذاكــــرة، ذاكــرتــنــا 
لنا  المناصرين  الطيّبين  الــنــاس  وذاكـــرة 

من جهات عديدة.

الأوروبـــي،  للمجتمع  الكبيرة  الإنسانية 
قــيــاســاً لمـــواقـــف الــحــكــومــات الــســيــاســيــة. 
سيكون فعّالًا لو عشنا في عالم مُنصف 
وصــــــــادق، لـــكـــن الإنــــصــــاف والــــصــــدق لــم 
يـــعـــودا حـــاضـــرَيـــن، ومــــع فــلــســطــين ومــا 
يعيشه أهلنا الغزيّون، كان الأغلبية في 

وادٍ آخر وعالم مختلِف.

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
أعــرف مهنة غيرها، ولكنني لو كنتُ  لم 
آخر  فــي خندق  لكنتُ  الغزيّين  مــع  هناك 
بكل شجونه  الواقعي  الخندق  بــلا شــك. 

وأدواته الممكنة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ـــم، مـــا أريـــده 
َ
لا أنــتــظــر تــغــيــيــراً مـــن الـــعـــال

هــو نــظــرة صــدق وحـــراك ضمير لا غير، 
ح الأعين على هول 

ّ
عندها فحسب ستتفت

ة، 
ّ
غــز أهلنا في  ما نعيش، وعلى مأساة 

أمــام الإبـــادة الوحشيّة التي ابــتــدأت ولم 
تنته بعد.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

Thursday 21 March 2024 Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة

)Getty( 2024 غسّان أبو ستةّ، لندن، 7 كانون الثاني/ يناير

شاعر وروائي ومترجم عراقي من مواليد 
بغداد عام 1968، يقيم في مدريد منذ عام 
لــلــغــة والأدب  أســـتـــاذاً  يــعــمــل حــالــيــا   .1993
العربي في »جامعة مدريد«. له في الرواية: 
و»العودة   ،)2012( عراقي«  كلب  رات 

ّ
»مذك

إلى الأرض« )2015(، و»تقرير عن السرقة« 
)2020(، و»متنزه الحريم« )2022(. صدر 
 

ّ
 يكتب عــن الــحــبّ إلا

ّ
لــه فــي الــشــعــر: »الــكــل

 .  )2022(  »
ّ

هـــش و»تــــوازن   ،)2018( أنـــت« 
ومـــن دراســـاتـــه بــالــلــغــة الإســبــانــيــة: »شــعــر 
قات 

ّ
نساء العراق الشعبي« )2020(، و»المعل

العربية دراسة وترجمة« )2022(.

بطاقة

عبد الهادي سعدون
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